
 

 1طاقات الإنسان
   نذكر منها: ولها إمكانياتها ومقدراتها، كل منها لها اختصاصاتها، لقد زود الله الإنسان بطاقات كثيرة،

 ... والحواس والإرادة، والضمير، النفس،الروح، و و  العقل،
 .  حدة من مواهب  ىيضاف إلى كل هذا، ما يمنحه الله لكل إنسان عل 

 . درجة هذه الطاقات كلها يويختلف كل إنسان عن غيره ف
 ... إننا لم نعرف بعد، مقدار عظمة كل هذه الطاقات البشرية العجيبة يصدقون 

، يمكن أن تصل طاقاته إلى اختراع سفن الفضاء تصل إلى القمر مباشرة  مثلً   العقلر أن  *من كان يتصو 
عن    اوترسل صورً   االعالم، وتجمع أخبارً تجول حول    صناعية  اأو أن يخترع أقمارً ...  ويتمشى الإنسان عليه

، واختراع  يعقل آل  يستطيع أن يتوصل إلى اختراع  ي ومن كان يتصور أن العقل البشر ...  كواكب في السماء
 . على سرعة التفكير، وجمع المعلومات، واستنتاج الحقائق   ةلالكومبيوتر، ويستعين بالآ

 . خلق العقل ومنحه طاقاته يفالله هو الذ. يءش يوليست طاقات العقل هذه ضد الدين ف
  ه وضع فيه كل هذ   يالذ   إلى الله تبارك اسمه،  ا وأخيرً   الفضل فيه أولً يصل العقل إليه، يرجع    افكل م 

الذي يمكنه أن    ويمكننا أن نقول إننا لم نصل بعد إلى اكتشاف كل طاقات العقل،.  ..القدرات حين خلقه
 !...فكر إنسان ىعل  احاليً  أخرى ل تخطر  ايخترع أمورً 

 . مذهلة ةطاقات عجيب االإنسان لها أيض   يوالروح ف*
 ي الناس لم يعرفوا كل طاقات الروح، لأنهم لم يكتشفوا تلك الطاقات ولم يستخدموها، ذلك لأنهم لم يدخلوا ف

  ي ونحن حينما نقرأ عن تداريب الروح الت...  لها  يالتداريب التي تنشط الروح، وتمنحها النطلق الطبيع
إنها ليست معجزات ا...  وما وصلوا إليه من نتائج، نرى عجبً   تجريها جماعات من الهندوس ومن اليوجا،

 ... ل نستخدمها نحن، لأننا نهمل ذلك أو ل ندركه  يرات خارقة، ولكنها الطاقة الطبيعية للروح، التأو قد 
 ... *كذلك طاقات الحواس لم نستخدمها كلها

فعدم استخدامها جعلها طاقات كامنة مختفية تظهر حينما نفقد حاسة  .  وذلك لعدم شعورنا بالحتياج إليها
 ... معينة، فنستعيض عنها بتنشيط حواس أخرى بديلة

السمع وحاسة    بالسمع وباللمس، فتقوى عنده حاسةحاول أن يستعيض عنه  ي يفقد بصره: و   فإنسان مثلً 
  ا للمعرفة عوضً  اأبوابً  لتكون له  ،ادقيقً  اتدريبً لأنه أخذ يدرب هذه الحواس ا. اللمس، وربما حاسة الشمَ أيضً 

  ي ظاهرة ف هذه الحواس، والتي كانت كامنة غير    يوهنا تظهر الطاقات الجبارة الموجودة ف.  عن النظر
 ... حالة عدم استخدامها
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من هذا   ينستثن كمال عقله، وكمال روحه، وكمال حواسه كلها، لم يوجد بعد    يإن الإنسان الكامل، ف
 ا.  ناسوت السيد المسيح طبعً 

قوة طاقاته،    في كمالها من كل ناحية، تحتاج إلى حرص واهتمام، بحيث ل يفقد الإنسان  ن طبيعة الإنسانإ
 ا...  تنمو أيضً  ي للحفاظ على هذه الطاقات، ولك ريب اكما تحتاج إلى تد 

 .  قدراته وطاقته ينعم، يلزم كل إنسان أن ينم 
 .  يمنحها الله له يالمواهب الت  اأيض   يوأن ينم 

ليس فقط أن   فيلزمك... عقلك، أو وهبك لهذا العقل ذاكرة قوية  يف اووهبك ذكاء خاصً ، *الله منحك عقلً 
قدرتك على التفكير السليم، وعلى    يتنم...  عقلك وذكاءك وذاكرتك  يتنم  اتحافظ على كل ذلك، بل أيضً 
 ...  الستنتاج، وعلى حل المشاكل

الرياضية التي كنا    فالمسائل  الهندسية،  العلم أو بهدف    لم تكن لمجرد   ، المدارس  يندرسها فوالتمارين 
 ... تدريب العقل على التفكير  يإنما كانت لها فائدة أخرى ف ،التخصيص 

 وكل منهما صامت يفكر: . اثنين يلعبان شطرنج خذ مثل  
زميله على رده؟ وكيف سيتصرف    وكيف يرد عليها؟ وماذا سيكون رد    ،سيلعبها زميله  يالخطوة الت  يما ه 

تصل به إلى النتيجة    ،غير مكشوفة  ان يعرقل خططه؟ وكيف يضع هو خططً أوقتذاك؟ وكيف يمكنه  
 . وليس مجرد تسلية لقضاء الوقت  ،؟ إنه تدريب على الذكاء...ولو بعد مراحل ،المطلوبة
 ... كلها تداريب للتفكير ،والمسابقات  ،وحلها اأيضً الألغاز 

 .  ما أكثر تداريب الذكاء وتنمية التفكير
وحتى  . على الفكر متدرب  ي حتى ينشأوا بعقل قو  ،ولتلميذك اولأولدك أيضً  ، يمكنك أن تستخدمها لنفسك

 . لمواجهتها بغير اضطراب  اعدً تيكون عقلهم مس ،إذا صادفتهم مشكلة
  أو تنمية للفكر عن طريق المشورة والنتفاع   ،التصرف  ي توجد تداريب على الحكمة فالحياة العملية    يوف

 . بخبرات الآخرين
 .  يحتاج إلى تنميته ا*ضميرك أيض  

إنما يذكرنا    ،(1:23)أع  "إِنِ ي بِكُلِ  ضَمِيرٍ صَالِحٍ قَدْ عِشْتُ لِله إِلَى هذَا الْيَوْمِ "  :إن بولس الرسول حينما يقول 
وضمير ضيق    ،واسع يبلع الجمل  افهناك ضميرً .  وضمائر أخرى غير صالحة  ا،صالحً   اأن هناك ضميرً 

يوجد ضمير مريض ل  .  (24:23كليهما )مت   يوكان الكتبة والفربسيون واقعين ف.  عن البعوضة  ي يصف
 ... الخارجيةويوجد ضمير ضعيف تؤثر عليه العوامل . بين ما هو خير وما هو شر ايميز تمامً 

بالقدرة   وعن طريق المعرفة السليمة والتأثر  ،يوينمو الضمير عن طريق سماع الوعظ والكلم الروح 
 .  الصالحة



 

تغذ  إلى أن  بكل ذلك   يوأنت محتاج  نفسك ولومها على كل أخطائها مهما   ،ضميرك  وتتعود محاسبة 
  يالمعرفة وف  يينمو ضميرك ف  ،فبهذه الوسائط كلها.  دقيقتنفس الوقت تتعود الجدية وال  يوف.  صغرت 
النفس  يالحكم ف الت.  قيادة  الوسوسة  تبعد عن  أو تحكم على    ،تتخيل الشر حيث ل يوجد   يبشرط أن 

  ...د من طبيعتهايالأخطاء بأز 
 .  إلى تنميةتحتاج  اقول إن معارفك أيض  أ*وهنا 

  ي هذا النمو الطبيع يتغذ ،تنمية للمعرفة اوهناك أيضً .  المعرفة خلل مراحل العمر يف يطبيعهناك نمو 
. ويبعد عن الجهل المحارب للنفس  ،يتحول إلى إنسان مثقف  ،المعرفة  ييهتم بنموه ف  يوالذ .  بمادة سليمة

 ... يإلى جوار نفعه الشخص  ،المجتمع يف انافعً  اويستطيع أن يكون عضوً 
 . وتدفعه إلى السلوك السليم. ضميره يوتغذ   ،عقله يوالمعرفة تغذ

.  وغير المناسب   المناسب   ،بين اللئق وغير اللئق  اوانما أيضً   ،ن الخير والشرفيعرف ليس فقط التمييز بي
ذلك قد    ينما ف  وإذا.  التعامل مع الناس  يوعلى النجاح ف  ،وتساعده المعرفة على الحكمة وحسن التصرف

 .  يصل إلى القدرة على الرشاد 
 .  إلى تنمية وتقوية إرادته ا*يحتاج الإنسان أيض  

ذلك فإرادتهم    ومع  ،ويعرفون الشر ومضاره.  ولكن إرادتهم ل تقوى على عمله  ،فكثيرون يعرفون الخير
وذلك لأن الرغبة  .  بكل نتائجها  مع معرفتهم  ،وتعجز إرادتهم عن مقاومة الخطيئة  ،بعد عنهت أضعف من أن  

 .  طريقها يأو الشهوة تسيطر على الإرادة وتقودها ف
 . يستخدم للخير وللشر ،الإرادة سلح ذو حدين

ناك  وه .  هحيات  يوبهذا تكون طاقة نافعة له ف.  وكل إنسان يحتاج إلى تقديس الإرادة وإلى تقوية الإرادة
وضبط    ،ومنها ضبط اللسانا.  ومنها الصوم أيضً .  منها تداريب ضبط النفس ،تداريب كثيرة لتقوية الإرادة

 ... وتداريب التخلص من العادات الخاطئة ،والسيطرة على الأعصاب  ،وضبط الفكر ،الحواس
 ...  وبتنمية الإرادة نميز بين الحرية والتسيب

حياة    يوف  ،سليم  وبضمير  ، الحرية بإرادة صالحة  يأنفسنا على أن نسلك فولكن ندرب  .  فكلنا نحب الحرية
وعلى    ،الإنسان سيطرته على إرادته  وفقد   ،لتسيب اوإل تحولت الحرية إلى لون من  ...  روحية وصلة بالله

 ا... مً سلي اتوجيه حياته توجيهً 
 . بها يلتعتن ،وزنة سلمك الله إياها ،حياتك بكل طاقاتها

تنملذلك   أو   ،العقل  يسواء ف  ،ية و  س  ،شخصية قوية  إلىلتتحول    ،شخصيتك بصفة عامة  ييلزمك أن 
 .  يةو  أو النفسية الس ،أو الحكم على الأمور ،أو الحكمة والسلوك ،أو المعرفة ،أو الإرادة ،الضمير

 : دة من الوقت وحسن استخدامهفاتوإلى الاس  ،تحتاج إلى اهتمام خاص ،من جهة كل هذا



 

... أو يبحثون عن وسائل لقتل الوقت   ،مجرد الترفيه والتسلية  يأو ف  ،التافهات   ي كثيرون يضيعون أوقاتهم ف 
  ، لء يلزمهم أن يهتموا ببناء أنفسهمؤ وها...  سليمً   ا تكوين شخصياتهم تكوينً   يدون مراعاة لستخدام الوقت ف

بعقولهم وأرواحهم إلى أسمى  والوصول  .  وتقوية إرادتهم  ،لتنمية معارفهم وثقافتهم  اخاصً   ابأن يولوا اهتمامً 
 ...  مع تنمية وتنقية وتقوية هذه الطاقات  ،واستخدام كل طاقاتهم لخيرهم وخير الناس . وضع ممكن

 ...  ودون نمو ،لا تترك شخصيتك هكذا دون ضابط ودون اهتمام
 ، اهتمامها بنفسها  كل  ،كفتاة مثلً ...  وليس على الداخل  ،على الخارجول تجعل كل اهتمامك بنفسك يتركز  

بها حالة الروح والعقل والنفس   دون أن تكون مرآة داخلية لترى   ،هو المرآة الخارجية  وكل تنميتها لشخصيتها
 ... والضمير

 ...  دون النفس من الداخل  ،والمال المركز واللقب  يسه لشخصيته هيأو إنسان كل مقاي
 .وهبها الله للإنسانطاقة  ا*الجسد أيض  

... وعن الإرادة وعن الضمير  ،وعن العقل  ،تصدر عن الروح  يلكل القرارات الت  ،يالجهاز التنفيذ   فهو
 ... الجسد الضعيف يعجز عن ذلك بينما ،يستطيع أن ينفذ  ي والجسد القو 

 .  وما أسهل أن تؤثر أمراض الجسد على النفس
لون إلى درجات من  وكثير من الناس قد يص.  أو الضيق أو التذمر  ،من الألم أو الحزن   افتجلب لها ألوانً 

أو تنشغل ..  أو إلى الحيرة والقلق  ،أو يصلون إلى مرض الكآبة  ،أجسادهم  بسبب حالة   يالنهيار النفس
 . عقولهم بكيفية التصرف مع حالة الجسد 

المخ قد يؤثر على بعض    يأو نزيف ف  ارتجاج مثلً .  وبعض أمراض الجسد تؤثر على كثير من طاقاته
وأعصاب .  إلى فقدان الذاكرة  يوتصلب الشرايين قد يؤد ...  أو الصوت   ،مراكز المخ كالذاكرة أو الحركة

 ... وأمراض القلب تؤثر على طاقاته. على نفسية الإنسان وسلوكهتؤثر  ،الجسد إذا التهبت 
 . وعلى الضميركذلك شهوات الجسد تؤثر على العقل 

  ارً االشهوات أعذ   تحاول أن توجد لهذهأو    ،كما تسكت الضمير  ،وتحاول أن تستخدم العقل لتحقيق رغباتها
 وتبريرات!!  

 . تضعف الروح وتبطل صلتها بالله كما ،فلكها يفل يدور إل ف ا،أثر الفكر تمامً توشهوة الجسد قد تس
بأجس يلزمنا الاهتمام  تتعطل طاقلا  .  دناالكل هذا  نثير غرائزنا بحيث تضعف  .  ناتانضعفها بحيث  ولا 

 .  أرواحنا
 : يقلناه ه نريد أن نذكرها بعد كل ما يالنقطة الهامة الت 

 . والتعاون والتكامل ،حفظ التوازن بين طاقات الإنسان



 

كما قال  .  يصراع داخل  شخصيته أو  يونتفادى أن يوجد انقسام ف  ،تناقض أو تصارع بين طاقاتهفل يوجد  
  :أحد الأدباء عن صراع بين مشاعره وضميره

  ." يوذلك يمنعن  ،يهذا يدفعن. واحد  ياثنان في حتى كأنن  ،وأجاهد  ي"كنت أصارع نفس
وحُ ضِدَّ الْجَسَدِ""  :أسهل أن تتصارع الطاقات  ما وحِ وَالرُّ أو النفس  .  (17:5)غل  الْجَسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ الرُّ

 . أو العقل ضد الإرادة. الضميرضد 
  ، بين طرق متشعبة تتجاذبه يتصارعان! صراعاَ نان  بل كأنه اث  اواحدً   االإنسان نفسه أنه ليس شخصً ويجد  

وما أشهر ما قاله الشاعر  . أو بين أفكار ل يعرف أين الخير فيها ،أو بين محبته للخير وشهوته للخطيئة
  :قصيدته  يف يإيليا أبو ماض 

  :أدرى "لست 
 ا  ملكً  اوأحيانً   ا،شيطانً  يا وأرى نفسوعراكً   اصراعً  ينفس يألمح ف يإنن

  :فيما أراه  اواهمً  يا أم تران هل أنا شخصان يأبى هذا مع ذاك اشتراكً 
   .ي لست أدر 

  .لا يوجد فيه هذا الصراع ي الإنسان السليم السو 
غير    ا،تمامً   داخل نفسه مستقر  ي ولكنه ف.  خارجيةمن الجائز أن يوجد صراع بينه وبين عوامل أو حروب  

خارجة    ايحارب بكل طاقاته حربً   ،هو إنسان واحد .  إرادتهي  مشاعره ول ف  يفكره ول ف  يف  ،منقسم على ذاته
  ه.عن

سيطر على طاقاته  تأن طاقة من طاقات الإنسان تحب أن    :أما الحرب الداخلية فتحدث لأسباب منها
 .  الأخرى أو بعضها

فتخرج    ،أو تنفعل انفعالً   ،شهوة  ينفسه فتشته ي  ثم تأت .  احسنً   افتسير أموره سيرً   ،يحكم عقله  إنسان مثلً 
 :ما قلت  اوكثيرً . ليخضع لها يالعقل من سيره الطبيع

 لرغبات النفس!  امطيع   اما أسهل أن يكون العقل خادم  
وربما    ،وأدلة  ليقدم لها براهين  ،وتخضع العقل لها  ،مصرة عليها ومنقادة لها  يوه   ،رغبة للنفس خاطئة

ولو رغبت النفس  .  ..من قصص الآباء   اأو قصصً   ،يستخدم آيات من الكتاب المقدس بتأويل خاص يناسبه
  .هينا العكس يسايرها العقل بأدلة وبر  يف

فينتقده    ،ونفس الخطأ يقع فيه ابن الجيران.  مشاعر قلبها  املبيً   ،فيتقدم عقلها للدفاع عنه  ،أم يخطئ ابنها
  .لأن النفس لم تدفعه إلى الدفاع ،عقلها بشدة

  ن.بميزاني اوهكذا نرى العقل يزن أحيان  



 

 ، أما الإنسان العادل.  الحالة الأخرى   يللنفس ف  ا وتابعً   ،إحدى الحالتين  يف  ا لأنه كان حرً   ،وهنا التناقض 
 ، ويقول عن الباطل إنه باطل.  من عدوه  اولو كان صادرً   ،فيقول عن الحق إنه حق  ،صاحب العقل الحر

  ه.من أبيه أو من أخي اولو كان صادرً 
  رة.العقل يقع تحت تأثيرات أخرى كثي

 . العدد المقبل أن شاء الله ينرجو أن نتحدث عنها ف 
 


